
ــاذا ــر.. لم ي محطــات مــن حيــاة الشيــخ الضر
يكا عمر عبد الرحمن في سجونها أبقت أمر

حتى وفاته؟
, فبراير  | كتبه عماد عنان

عـن عمـر ينـاهز الــ، رحـل الشيـخ عمـر عبـد الرحمـن، الأمـير السـابق لتنظيـم الجماعـة الإسلاميـة في
ــات المتحــدة ــا داخــل ســجون ومعتقلات الولاي ــاة دامــت  عامً مصر والأب الروحــي لهــا، بعــد معان
الأمريكيــة، بتهــم تتعلــق بــالتورط في تفجــيرات نيويــورك عــام ، فضلاً عــن حزمــة مــن الاتهامــات

الأخرى.

الشيـخ الضريـر الـذي أقلـق الأمريكـان فـأردوه في السـجن مـدى الحيـاة، ودع أنفاسـه الأخـيرة في تمـام
الساعة : بالتوقيت المحلي الأمريكي، صباح أمس السبت، حسبما أعلن غريغ نورتون المتحدث
باسـم المجمـع الإصلاحـي الفيـدرالي في بـوتنر بولايـة نـورث كارولينـا الأمريكيـة، مضيفًـا أن أسـباب الوفـاة

طبيعية ومنها معاناته الصحية مع السكري والقلب.

محطات في حياته

ولـد الشيـخ عمـر عبـد الرحمـن عـام  بمحافظـة الدقهليـة (شمـال شرق مصر)، وبعـد  أشهـر
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فقط من ولادته فقد بصره، التحق بالتعليم الأزهري ليحصل على الثانوية عام ، ثم تخ في
كليــة أصــول الــدين بالقــاهرة بتقــدير امتيــاز عــام ، ليعمــل بهــا معيــدًا، فضلاً عــن تعيينــه إمــام

مسجد بوزارة الأوقاف بإحدى قرى محافظة الفيوم.

حصــل علــى درجــة الماجســتير قبــل أن يتــم وقفــه عــن العمــل في الكليــة عــام  بســبب انتقــاداته
للمسؤولين والسياسيين وانضمامه للجماعة الإسلامية، ثم عاد للجامعة مرة أخرى لكن بعد أن تم
كتـوبر ، وأفـ عنـه عقـب وفـاة الرئيـس يـة، حـتى تـم اعتقـاله في  مـن أ نقلـه إلى وظيفـة إدار

الراحل جمال عبد الناصر.

نجح عبد الرحمن في الحصول على درجة الدكتوراة، ثم رسالة العالمية، إلا أن الجامعة رفضت تعيينه
كعضو هيئة تدريس حتى ، حيث التحلق للعمل بكلية البنات وأصول الدين بأسيوط واستمر
بها أربع سنوات، ثم بعدها أعير إلى كلية البنات بالسعودية حتى عام ، ليعود مصر بعدها ليبدأ

رحلته مع الجماعة وهذه أبرز المحطات بها.

اتهامان و براءات

كانت أولى التهم التي وجهت للشيخ، الذي كان حينها مفتيًا للجماعة الإسلامية، التحريض على قتل
، الرئيـس الراحـل أنـور السـادات، بسـبب تـوقيعه لاتفاقيـة كـامب ديفيـد مـع الكيـان الصـهيوني
استنادًا إلى الفتوى الصادرة عنه بشأن جواز قتل الحاكم العامل بغير حكم الله، وبالرغم من كون
الفتوى عامة، وأنها لم تخص السادات بالإسم، فضلا عن عدم معرفة الشيخ بمسألة اغتياله، إلا أن
الاتهـام وجـه إليـه في القضيـة العسـكرية الـتي حملـت رقـم  لسـنة  ، وقـد حصـل خلالهـا علـى

حكم بالبراءة.

ثم وجهت له تهمة زعامة تنظيم الجهاد المحظور، في القضية رقم  لسنة  المعرفة إعلاميًا
بقضية الجهاد الكبرى، كما وجهت له نفس الاتهامات في القضية الأولى، ليحصل في  من سبتمبر
علــى الــبراءة للمــرة الثانيــة، وفي عــام  تــم إلقــاء القبــض عليــه في قضيــة أحــداث شغــب

الفيوم، واتهامه بالتحريض على الشغب، لكنه حصل على البراءة للمرة الثالثة.

حصل الشيخ على البراءة في  تهم وجهت إليه، الأولى: التورط في مقتل
السادات، الثانية: قضية الجهاد الكبرى، الثالثة: أحداث شغب الفيوم

سفره لأفغانستان

حين سُمح له بالسفر لأداء العمرة، فوجئ الجميع بسفره عقب أدائها إلى عدة دول منها باكستان
وأفغانستان، والتقى بقادة الجهاديين في معسكرات العرب في بيشاور، حيث كانت معارك المقاتلين

من الجماعات الإسلامية تشتعل ضد الاتحاد السوفييتي آنذاك.



وخلال مـدة إقـامته القصـيرة في هـذه البلـدان، ألقـى الشيـخ عـشرات الخطـب والمحـاضرات والنـدوات
التي تحث المقاتلين على القتال والجهاد ضد الاتحاد السوفيتي والدول التي وصفها بالكافرة الملحدة،
لكــن سرعــان مــا عــاد للقــاهرة مــرة أخــرى، علــى غــير عــادة المقــاتلين في هــذه المنــاطق، وهــو مــا دفــع

. السلطات المصرية لوضعه تحت الإقامة الجبرية عام

حين سُمح له بالسفر لأداء العمرة، فوجئ الجميع بسفره عقب أدائها إلى عدة
دول منها باكستان وأفغانستان، والتقى بقادة الجهاديين في معسكرات العرب

في بيشاور

خروجه من مصر

اتهــم عبــد الرحمــن في قضيــة أحــداث شغــب الفيــوم ، وحصــل علــى الــبراءة، إلا أن الســلطات
 ليصــدر ضــده حكمًــا غيابيًــا بالســجن ، المصريــة أصرت علــى إعــادة محــاكمته مــرة أخــرى عــام
سنوات، وهنا توسط بعض المقربين من الشيخ لإبعاده خا مصر قبل أن يكون الحكم نهائيًا ويتم

إلقاء القبض عليه.

وفي عـام ، تقـدم الشيـخ بطلـب للسـفر لأداء العمـرة بالسـعودية إلا أنـه وقبيـل صـعود الطـائرة
 فوجئ بغلق المملكة لمجالها الجوي أمام القادمين لأداء العمرة خاصة أن موعد السفر كان يوم
مــن رمضــان، وفي الــوقت نفســه رفضــت الســلطات المصريــة عــودته مــن المطــار، ولم يجــد الرجــل أمــامه
يارته للسودان التي رحبت به آنذاك، وقبل أن ينتهي سوى السفر لأي دولة أخرى، ومن ثم كانت ز
العــام كــان الشيــخ في ولايــة نيويــورك الأمريكيــة حيــث عمــل فيهــا إمامًــا لمســجد “الفــاروق” في منطقــة

بروكلين.

اتهم عبدالرحمن في قضية أحداث شغب الفيوم ، وحصل على البراءة،
، إلا أن السلطات المصرية أصرت على إعادة محاكمته مرة أخرى عام

ليصدر ضد حكما بالسجن  سنوات غيابيًا،

يكا معاركه في أمر

شن الشيخ هجومًا حادًا على النظام المصري طيلة عاملين كاملين عبر خطبه في المسجد ومحاضراته
وندواته التي باتت تحقق جماهيرية وشعبية هائلة، أقلقت السلطات الأمريكية هناك وتسببت في
إحراجهـا أمـام القـاهرة، ممـا دفـع الجهـات الأمنيـة في نيويـورك إلى منعـه مـن الخطابـة ووضعـه تحـت

الإقامة الجبرية.

اتهم الشيخ بالتورط في العديد من “الأحداث الإرهابية”، منها التحريض على قتل الحاخام المتشدد



مــائير كاهانــا في نيويــورك عــام ، ومقتــل الكــاتب فــ فــودة ، ومحاولــة اغتيــال الرئيــس
السـابق حسـني مبـارك، وفي عـام  وجهـت الإدارة الأمريكيـة تهـم التـورط في تفجـير مركـز التجـارة
يــح، ومــن ثــم الحكــم عليــه العــالمي في نيويــورك الــذي أســفر عــن مقتــل ســتة أشخــاص ونحــو ألــف جر

بالسجن مدى الحياة.

أربعـة وعـشرون عامًـا قضاهـا عمـر عبـد الرحمـن داخـل سـجون أمريكـا، ليصـبح الشخصـية الإسلاميـة
الأبـرز علـى موائـد النقـاش والحـوار السـياسي والأمـني طيلـة السـنوات الـتي مكـث فيهـا متنقلاً مـا بين
سجن وآخر، ورغم عشرات الطلبات التي تقدمت بها أسرته لمخاطبة السلطات الأمريكية لنقله من
محبسه في أمريكا وقضاء ما تبقى من عقوبة داخل السجون المصرية ليتسنوا له رؤيته والاطمئنان

عليه إلا أن جميعها باءت بالفشل.

 تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك

حياته داخل السجن

تعرض الشيخ خلال فترة سجنه إلى العديد من الهزات الصحية والجسدية التي أفقدته الكثير من
قواه الجسدية، حيث أصيب بعدد من الأمراض من بينها سرطان البنكرياس والسكري والروماتيزم
والصداع المزمن وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا على كرسي متحرك، فضلاً عن
بقائه داخل حبس انفرادي مما أثر بصورة كبيرة على حالته، وهو ما دفع الكثيرين من الحقوقيين إلى
التعاطف معه والمطالبة بالإفراج عنه، من بينهم المحامية الناشطة الحقوقية إلين ستيوارت التي تم

سجنها بتهمة مساعدته وتوصيل رسائله إلى أسرته وتلاميذه.

وفي رسالــة للشيــخ تــم نشرهــا علــى الصــفحة الرســمية الخاصــة بــه علــى موقــع التواصــل الإجتمــاعي
كــد صــحتها بعــض المقــربين منــه، قــال فيهــا: “إن الحكومــة الأمريكيــة رأت فى “تــويتر” عــام ، وأ
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يـغ عـزة المسـلم فى سـجنى ووجـودى فى قبضتهـا الفرصـة السانحـة، فهـى تغتنمهـا أشـد الاغتنـام، لتمر
التراب، والنيل من عزة المسلم وكرامته، فهم لذلك يحاصروننى، ليس الحصار المادى فحسب، بل
حصــارا معنويــا أيضــا، حيــث يمنعــون عــنى المترجــم والقــارئ والمســجل والراديــو، فلا أســمع أخبــارا مــن

الخا أو الداخل”

أمــا عــن صــور التعذيــب الممــارس معــه داخــل الســجن قــال: “هــم يحــاصروننى فى الســجن الانفــرادى،
كلــم أحــدا ولا فيمنــع أحــد يتكلــم باللغــة العربيــة أن يــأتى إلى، فأظــل طــول اليــوم والشهــر والســنة لا أ
يكلمـنى أحـدا، ولـولا قـراءة القـرآن لمسـنى كثـيرا مـن الأمـراض النفسـية والعقليـة”، وتـابع: “كذلـك مـن
أنـواع الحصـار تسـليط الكـاميرا علـى ليـل نهار،لمـا فى ذلـك مـن كشـف العـورة عنـد الغسـل وعنـد قضـاء
الحاجة، ولا يكتفون بذلك بل يخصصون على مراقبة مستمرة من الضباط، ويستغلون فقد بصرى
فى تحقيــق مآربهــم الخســيسة، فهــم يفتشــوننى تفتيشــا ذاتيــا فأخلــع ملابسى، كمــا ولــدتنى أمــى،
وينظــرون فى عــورتى مــن القبــل والــدبر، وعلــى أى شىء يفتشــون علــى المخــدرات أو المتفجــرات ونحــو

ذلك”.

وزاد تضييق الخناق ضد الشيخ الضرير منذ وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، حسبما جاء على
لسـان المسـتشار الإعلامـي لحـزب البنـاء والتنميـة المصري خالـد الشريـف، والـذي نـدد بـالإجراءات الـتي
وصـفها بالتعسـفية الـتي اتخذتهـا السـلطات الأمريكيـة – عقـب تـولي الرئيـس الجديـد – ضـد الشيـخ

المسجون في أمريكا.

الشيخ عمر عبد الرحمن: يفتشوننى تفتيشا ذاتيا فأخلع ملابسى، كما ولدتنى
أمى، وينظرون فى عورتى من القبل والدبر، وعلى أى شىء يفتشون على

المخدرات أو المتفجرات ونحو ذلك

الشريـف كـان قـد أوضـح في بيـان لـه أن السـلطات في أمريكـا صـادرت الأدويـة وجهـاز الراديـو الخـاص
كده خلال اتصال بالشيخ، الأمر الذي اعتبره الشريف يعرض حياة الشيخ الضرير للخطر، وهو ما أ
بأسرته منذ أسبوعين، بأنها ربما تكون آخر مكالمة له نتيجة لتدهور صحته، مهيبًا بمنظمات حقوق
كـد أنـه يتعـرض لحملـة الإنسـان وكبـار السـن والمكفـوفين بـالتحرك لإنقـاذ حيـاة الشيـخ الضريـر الـذي أ

انتقامية من إدارة ترامب التي تتخذ مواقف عدائية ضد المسلمين عامة.

وبـالأمس فقـط، كتـب الشريـف علـى صـفحته علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي يقـول “جهـود مكثفـة
تبذل لنقل الشيخ عمر عبد الرحمن إلى قطر بعد تدهور صحته يارب كللها بالنجاح”.

التدخل للإفراج عنه

منـــذ ثـــورة الخـــامس والعشريـــن مـــن ينـــاير ، نظمـــت أسرة عبـــد الرحمـــن مـــع كـــوادر وأعضـــاء
الجماعات الإسلامية اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر السفارة الأمريكية بحي جاردن سيتي وسط القاهرة

للإفراج عنه، في إطار الحراك الميداني والرسمي الذي سلكه المقربون والداعمون للشيخ.
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وفي  طــالب الرئيــس الأســبق محمد مــرسي بــالإفراج عنــه عنــدما اختتــم خطــابه الشهــير بميــدان
يكــا بتهــم تتعلــق ــر المحتجــز في ســجون أمر كيــد علــى ضرورة الإفــراج عــن المجاهــد الضري ــر بالتأ ي التحر
“CNN” بالإرهـاب وتنفيـذ مخططـات ضـد المـدنيين في أمريكـا، وفي حـديث لـه في نفـس العـام لشبكـة
كد مرسي أنه سيزور واشنطن ويلتقي بالرئيس الأمريكي أوباما ويطلب منه إطلاق سراح عمر عبد أ

كيده على احترامه لأحكام القضاء الأمريكي. الرحمن نظرًا لحالته الصحية المتدهورة، مع تأ

 وقفة للمطالبة بالإفراج عن الشيخ أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة

يكا؟ لماذا أبقت عليه أمر

العديــد مــن التســاؤلات فرضــت نفســها بشــأن الإصرار الأمريــكي علــى بقــاء عمــر عبــد الرحمــن داخــل
سجونها، وهل تخشى واشنطن من شيخ ضرير تجاوز السبعين؟ خاصة أن هيئة المحلفين قد برأته
من قضية محاولة تفجير مركز التجارة العالمي ومن كل التهم المنسوبة إليه، إلا أن وفي محاكمة سرية
يــارته للولايــات المتحــدة، فضلاً عــن اتهــامه وجهــت لــه تهــم التــورط في محاولــة اغتيــال مبــارك خلال ز

بالتحريض على قتال الجيش الأمريكي.

يًا لمقاومة الرجل بعض الرؤى ذهبت إلى أن خروج عمر عبد الرحمن من محبسه يمثل انتصارًا رمز
لكل ما تعرض له من صور التنكيل والتعذيب داخل السجن، وربما يمثل خطرًا خاصة في ظل ما
يــادة وتــيرة العنــف يتمتــع بــه مــن شعبيــة جارفــة، إضافــة إلى أن المســتجدات الإقليميــة والدوليــة وز
والعمليــات المســلحة في مختلــف الــدول، أقلقــت واشنطــن مــن خــروج الرجــل، ومــن ثــم رفضــت كــل

المحاولات والوساطات الخاصة بالإفراج عنه أو نقله لمصر لقضاء بقية عقوبته.

البعض ذهبت إلى أن خروج عمر عبد الرحمن من محبسه الأمريكي يمثل

https://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/9/22/Egypt.Morsi.prisinor.omar.abdulrahman/


يًا لمقاومة الرجل لكل ما تعرض له من صور التنكيل والتعذيب انتصارًا رمز
داخل السجن، لذا أبقت السلطات الأمريكية عليه داخل السجن

المكالمة الأخيرة

ــا مــع والــدته منــذ في تصريــح لــه، قــال محمد نجــل الشيــخ عمــر عبــد الرحمــن  إن والــده تواصــل هاتفيً
أسبوعين لمدة  دقيقة، واشتكى لها من تردي حالته الصحية، وأبلغها نصيًا بأنه لا يعلم إذا كان

سيعاود التحدث معها مرة أخرى من عدمه، وكأنه كان يشعر بقرب رحيله.

محمد أضاف أن والده اشتكى خلال حديثه من سوء المعاملة في السجون الأمريكية مما دعا أفراد أسرته
كد أن بعض الجهود الحثيثة للتحدث عبر محاميهم للمسؤولين هناك لتحسين معاملته، وبالفعل أ
بذلــت لمحاولــة نقــل الشيــخ مــن الســجون الأمريكيــة إلى دولــة أخــرى لإكمــال علاجــه، ووضعــه تحــت
الرعايــة الصــحية، خاصــة أن الرجــل كــان قــد قــارب الثمــانين مــن عمــره، ولم تكــن هنــاك خطــورة مــن

خروجه من السجن، إلا أن المنية وافته.

#عمر_عبدالرحمن يتصدر تويتر

عقب الإعلان عن وفاة الشيخ، تم تدشين هاشتاج تحت عنوان #عمر_عبدالرحمن، ليتصدر موقع
التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث تباينت مواقف المغردين، ما بين النعي والتشفي.

ــا الكــاتب والقيــادي بجماعــة الإخــوان المســلمين بــدر محمد بــدر كتــب علــى صــفحته علــى “تــويتر” ناعيً
الشيخ: رحم الله الشيخ #عمر_عبدالرحمن الذي توفي في سجون#أمريكا 

رحم الله الشيخ #عمر_عبدالرحمن الذي توفي في سجون #أمريكا كنت
أجريت معه أول حوارصحفي عقب براءته في قضية الجهاد  ب

pic.twitter.com/vhqo79AWie الفيوم ونشرته #المجتمع#

badr58) February 18, 2017@) بدر محمد بدر —

بينما كتب آخر منددًا بما أسماه “جيل من القتلة” 

-2
فتوي اباحه الدماء قتل بها الشيخ الضرير #عمر_عبدالرحمن و الجماعه

الاسلاميه الدكتور ف فوده

https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/02/18/egypt-omar-abdulrahman-son
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جيل من القتله باسم الدين خ تحت الفتوي:(
pic.twitter.com/qnUYkiT2JO

Ahmd Saleh (@iAHMEDsalih) February 18, 2017احمد صالح —

يــدة تقــول : وفــاته خلــف القضبــان في أمــا عــن دلالات وفــاته داخــل الســجون الأمريكيــة، جــاءت تغر
أمريكا إنما يكشف عن الوجه الحقيقي للديموقراطيه الأمريكيه المزعومه

#ايه_اللي_جابنا_ورا
وفاة الشيخ#عمر_عبدالرحمن

خلف القضبان في أمريكا
إنما يكشف عن الوجه الحقيقي للديموقراطيه الأمريكيه المزعومه

لاتعولواعليها

medoo_1984) February 18, 2017@) الـثـائـر الـمجـهـول —

بينما كتب الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة على صفحته على “تويتر” يقول: رحم الله الشيخ عمر
عبـد الرحمـن. مـات أسـيرا في سـجون قتلـة اسـتدرجوه، ولم يرحمـوا عمـره ولا حـاله كضريـر ولا أمراضـه.

سلام عليه والعار لأدعياء الحرية.

رحم الله الشيخ عمر عبد الرحمن. مات أسيرا في سجون قتلة استدرجوه، ولم
يرحموا عمره ولا حاله كضرير ولا أمراضه. سلام عليه والعار لأدعياء الحرية.

YZaatreh) February 18, 2017@) ياسر الزعاترة —

/https://www.noonpost.com/16719 : رابط المقال
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